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الخبز..شيءكلجهزقدكايئ.الليلفيلمافر

والرصاصوالبندقية.والمجنةوالقهوةوالماءالسمكو"

فوقهاووفع،الخلفيالمقعدعلىكلهاالاشياءووضع..

كالشبح.خفيفاالفارغةالمدينةفيشوارع،وانطلقمعطفه

صامت،هيجانفىالاسفل!تعانقالعجلاتكانت

كالثبحخفيفا..يأسفيالجدرانيعانقونوالسكارى

هوكأنما،سيارتهفيلامدميهعلىجريكأئما..

تلفتوالوآجهاتالاضواء،عجلاتباربعيجريالذي

بينمنانفلت..اختفىقدلتجد.مسرعةاجيادها

القمروجهوصافحه،النقيكالماءثةالملوالجدراناصابع

..مجهولحنينوخامره،نفسهفهشتانبعيدالافقفي

..وقوةعمقفيالليلهواءوشمالنافذةزجاجخفض

واخذ،اغلقه..مبحوحموالاذنيهفلطمالراديوفتح

عليهكان..العجلاتهسهسةوالريحصفيرالىيسمتمع

نأينبغيوكان،الكيلومتراتمئات..بعيدايذهبان

يصلانقثلالاقلعلىمراتثلاثالنفطخزانيملأ

فيهالغزلان"..الغزلانجبل..؟الاقرعالجبل"الى

ناعليكوإكن"..لهقالواهكذا"الحصىمناكثر

.."القيلولةحتىتنتظراوالباكرالصباحفيتفاجئها

قياما..اقرعياالشمسضوءقبلعليكقسأ:

..الغزلانمنصفينبينسفحكفيفسأنامالقيلولة

الليلفيالمدينةلادخل..راجعااقفلالعصرومع

سأقولعنيالمدينةتسألوحين..منهاخرجتكما

نولقطاغادركولمزلتوماكنتفيك..انذأها:لها

مدينةيامنكنفسيأسرفكاللص..ها..هما..افعل

اطيركالعفريت..اقرعياغزلانكاغتصبكالفارس

الريح..الحديد-يخانالةوالريحالليلاحشاءفيبك

والحديد،اللذةمنتساوه..تبكي..الحديدتغازل

تتأوهوهيوعنفقوةفيرحمهايطعن..جسدهايفتح
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خفيفااسرىالمتعانقينجسسديهممابينوانااللذةمن

..الفاركالشبح
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يقفه،أنقبلالنديةالرمالىعلىطويلةمسافةسار

الصباحوالستنشقتممطى..وخرج..المحركاطفأ

فيالمتدالجبلبعينيهورعىسيارتهعلىات!..المتفتح

نغزتهلو!لنفس!قال..نائمصوركديناالصحراء

والتقط..انحنىمتحدياوربما..ولافترسني،لانتفض

يضحركفلم.خاصرتهفيالنايمالجبلومى،حجرا

فتح..فمه(لرصسالنسيمفملا..ضحك..الجبل

تمطى..الصباحوعالق..ينديهواطلق..بقوةفمه

حمل.الوقتانكيعلاانينبغي:لنفسهقالثم...

السيارةابواباتلق..الرصاصتينالقمها..البندقية

السعلام..قهوتهيثرباندونالجبلالىانطلقثم..

الاقرعالجبلاي!لصباحاعم..أقرعياجهـبلياعليك

الصحراءاباياالقرىاريد..عدوالاجئتصديقا..

...بخيلاتطنلا..هيا؟..غزلانكتخبىءفأين..

بعينيهبحث..وتسلق..تسلى.وصعد..صعد

علىيصثرفلمطويلاالج!بلشعابفيجال..واذنيه

والعرعاروالرملالحجرجبلياجئتكلاجئا..شيء

الصبحوطنراوقهرهاالمدينةظلممنبكمستجيرأ..

بهااسكت5واحدإةغزاأ..تجيرنيفهل،والنسيم

جبليا..جبليا..جبلياالثقيلةالماسورةسخرية

وغيسر..والعرعارالرملوالحجرغيرشىءلا..

وقدضبطتهغضبفيالمحمرةعينهافمحتالتيالثممس

ياعاهرةأذفسياهحوانتلريدينهل..بالوجودمتلمسا

انالستطعمتة،اهبطي..الارضعلىكنتلوآه..

هب..الاولىبانرصاصةاصطدلثلماذابديوسأقطع

تغضبايضمماالغزالة..السماءفيتغضبين..اذن

تصبب..الخروجتستطيعهل..ولكن..اإكناسفي



والستوىقدمهفزذت،وقف..جحبينهمنالعرق

العرفمسح..غضبفيالبندقيةرمى..جالسا

حجراالتغظ..حاقده8بنضرالشمسورمىبمنديله

حركةسمع..فحأة..يصبهاافلم..بهقذفها..

صيةادىالبنداسرع..تجريغزالةقرأىالتفت،خفيفة

لهوجة!يالرصاصاصلبئا..ا،مانصمامنزع..

منورانطجرى..دآخطاهاثانيةرصاصة..فأخطاهما

ألسثحعلىاشر!ومرتالععلىوتف..يلحقهطفلم..

..حاليثهريحدسعته..ألضبافيغيريرافمم..النعيد

..غصب..يهـجدهفام..بالمنديلالعرويمسحأناراد

.رمى.حريناجلس..حزن..هدا..غضب..هد!

حجرا..وضربحجراوالتقطراسهنفض..البندقية

يلعبواخذرآسهاحنىشيء....لأ..ثالثااخر

صورذهنهر!مرت..حزينوهورجذيهبيئبالحصى

،عيونوشفأدوسوافوغيوماشجار!متلاحعةكثيرة

قطعان..حالمهبات،غرو..وهمساتضحكات،واثوأب

سدعدهعلىوضع..السماءالىونظرالستلفى05ورعاة

..شهق..شهق..يبقياخد..وفجاه..عينيه

فامتربت..هادلا.تسمع.خميفهحركةاذنهوالتقطت

وهدوءصمتفيساعدهازاح..اقتربت..الحركة

سوداوانواسعتانعينانالباكيت!نعينيهفيفغرقت..

..شمتهع!قهمنفمهاقربتعليهتطلالغزالةكانت..

..قرنيهامنيمسكهاانيحاولوهوواقفافانتفض..

...الرصاصواطلقالبندقيةالىاسرعافلتتولكنها

صاصلرااخرج..غضب..صرصالا..تك..تك

قدالغزالةكلنت..يلتفتوهوالناربيتشحن..

فلم..الحجرعلىرصاصةاطلق..غضب..اختفت

البندقيةرمى..غاضباالجبلقمةالىالتفت..دميسل

..جرى..جرى..تغمزهوالقمة..يجريواخذ..

..الشمس،وسالت..العرقوسال..صعد..صعد

ارتمىعلى..وتعب..الدنياوسالت..لرملاوسال

ورجلنهيديهاطدق..بطنهعلىاستمقى..منهكلالرمل

ذههـنهوفي..استرخى..لنلمانحاول..ونام..

وفجأة..انشمساشعةمتحدياطويلااسترخى..فراغ

،وامالقلبهودق..حواسهفتحفزت..الحركةسمع

قريبة..فراهااليسرىعينهفتح..بطءفيراسه

..لعضلاتمهترجميا..المسافةذهنهفيقدر..منه

بعداخرعلىالغزالةووقفت..الرمالفتلقفته..قفز

رالسهوضع..اخرىمرةاستلقى..مدهوشةتنظر

قبلنفسكستقتل..فائدةلا:يفكرواخذ..يديهعلى

تأخذهاانقبل..تصطادهاانقبلاعني..تقتلهاان

تداعبرخيةبانفاساحسفجأة..تعانقهاانقبل..

اليها..ذظر..مستلقياوبقيظهرهعلىاذقلب..قفاه

سيدؤكطياحزينانا:معلعثماخاطبها..حزنفيابتسم

..انا..تفهميننيلااذت..ومريضوتعبحزين..

..المدينةورائي..انما..هاربانس
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الفسبم.الىاكص!..!ا/ج!راراص!ي!ر!صي

الازقةمقصىطان.؟.تفهميننيهل..ع!طادونني

..والكلملتوالاضواءوالاعمدةالسيارأتوالجدران

..مصابولكني...هربت.هاربانا..صطادوني

الط!لقةمنكبديفيالسرطاناصابنيةتفهميننيلى

اطلقتالتيهيالمدينة..وهناهناكانا..لاولى

..محتلانسانانا..انا..أنا..اأنالاالنارلميك

قلبيفي..فيمحنى..مستعمراتكلي؟.تفهمين!لل

جنودوالحمراءائبي!ضاءكرياقطكل..دميفيا.

.هلتمفهمينني؟.ديعروفيزجاجاتهمويكسرونسعرون

..سيدتييافهمتلو51؟..تفهميننيلا..ائا..نا

دونفهمتنيلو..ألاثياءفهمتلو..الدنيافهمتو

..هلهل؟..حينئذحدواال!لمسيكونكم..اتثلمن

؟..!فهمينني

عليهماوضع..ركبتيهعلىيديهوضع..جلس

شمته....منهاقتربت..البكاءوآنخرهـفي-أسه

..وباردتان..طريتانشفتاها..بشفتيهاعنقهحكت

تدغدغ..تدغدغ..رفقفيتدغدغه.؟.تقبلههل

يحكىكيف؟..فهمتلو0051صمتفيضحك..

مختلطة..كالوحلمعجونةذهنهفيالاشياء؟..لها

الوداخ.ةنجاقول.ماذا.لكاقولى..ثقيلةغائمه

سمامحيني...اعذريني..مدنسانسانانا..سيدتييا

!داعا..والحلام..صماصبالرالطاهرصمتكلوثت..

الجبليهبطواخذ..نهضتم..قليلاالجلوستابع

..هجط..سار..سار..فارغوذهنه..اعياءفي

اليهاانعطف..بندقيتهراى..عينيهفيالضوءتكسر

صلمتةاليهتنظرالغزالةفرأىع.ألتفت..حملهما..

!يهدوءصوبهما..البندقيةادار.فارغاذهنهكان..

..اصابهاالصرةوهذه..الناراطلق

يوزفوراحمد)مراكش)البحضاءالدلأر

لمخالىص!ياالارصى
ء"

ضصفعن
الدكعورصلم

لمحلاب!لمجبئعبرا
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